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تقرير/حمدي دوبلةالبلد 
ــكل ظاهرة تهريب المبيدات  تش
ــذي  ــبر ال ــدي الأك ــة التح الزراعي

يؤرق الدولة والحكومة.
ــذه الظاهرة  ــورة ه ــن خط وتكم
ــؤولو وزارة الزراعة  ــا يقول مس كم
ــس  لي ــرة  المدم ــا  آثاره في  ــري  وال
ــاد الوطني أو الدخل  على الاقتص
ــاوز  تتج ــل  ب ــب،  فحس ــي  القوم
آثارها ومخاطرها حدود الاقتصاد 

إلى جوانب أخرى أشد خطورة.
ــث  الحدي ــر  التقري ــب  وبحس
الذي أعدته وزارة الزراعية والري 
ــة في  ــدات المهرب ــا المبي ــن قضاي ع
ــذه  ه ــإن  ف ــة  اليمني ــة  الجمهوري
ــاداً  ازدي ــهدت  ش ــي  الت ــرة  الظاه
ــيرة باتت  ــة الأخ ــاً في الآون ملحوظ
ــي  القوم ــن  للأم ــداً  تهدي ــكل  تش
ــلبية  ــا الس ــال آثاره ــه إذ تط برمت
ــواءً على  ــان معاً س الأرض والإنس
ــدى  الم ــلى  أو ع ــط  المتوس ــدى  الم

البعيد.
واقع التهريب

ــهدت اليمن خلال السنوات  ش
ــات تهريب  ــة عملي ــشر الماضي الع
ــات النباتية  ــدات الآف ــعة لمبي واس
ــيرة  ــلاث الأخ ــنوات الث إلا أن الس
ــاً ومخيفاً  ــهدت تزايداً ملحوظ ش
ــير التقرير  ــرة التهريب ويش لظاه
الرسمي لوزارة الزراعة إلى أن هذا 
ــدات أدى  ــب المبي ــاع لتهري الاتس
ــواق  ــها وتداولها في الأس إلى تكدس
ــاط  ــين أوس ــارها ب ــة وانتش المحلي
ــن  ــة وم ــواع مختلف ــين بأن المزراع
ــأ  مصادر متعددة ومجهولة المنش
ــشرات  ع ــغ  تبل ــيرة  كب ــات  وبكمي

الأطنان.
ــد  ــر: إن تواج ــف التقري ويضي
ــدات في  ــل للمبي الهائ ــم  الك ــذا  ه
ــراً  مؤخ ــح  أصب ــلي  المح ــوق  الس
ــاط  ــد في أوس ــق متزاي ــدر قل مص
ــت إلى قضية  ــع، كما تحول المجتم
رأي عام بفضل التناول الإعلامي 
ــات  ــط كمي ــار ضب ــتمر لأخب المس
ــن قبل  ــن المبيدات م ــحنات م وش
الأجهزة المختصة عند دخولها إلى 
البلاد عبر المنافذ البحرية والبرية 
ــدن وإيصالها  وخلال نقلها إلى الم
ــار وتوزيعها على  إلى مخازن التج
ــر  الأم ــة  بالتجزئ ــع  البي ــلات  مح
ــتياء  ــار عاصفة من الاس ــذي أث ال
ــام  واته ــعبي  الش ــتنكار  والاس
الحكومة وأجهزة الأمن بالتقصير 

في منع دخولها إلى البلاد.
ــأن الأعتراف  ويوضح التقرير ب
ــكلة وحجمها  الرسمي بهذه المش
ــعار  ــا ومخاطرها واستش وأبعاده
ذات  ــمية  الرس ــات  الجه ــع  جمي
ــة  الأمني ــير  وغ ــة  الأمني ــة  العلاق
ــذا  ه في  ــة  الوطني ــؤولياتها  لمس
ــوة الأولى على  ــاه بعد الخط الاتج
ــرة  الظاه ــذه  ه ــة  مكافح ــق  طري

والقضاء عليها.
كارثة مبيدات الجراف

ــير التقرير الوزاري إلى أن  ويش
كميات المبيدات المضبوطة المهربة 

ــذ  المناف في  ــة  والمخزن ــة  والمخالف
ــق وزارة الزراعة  ــة ومراف الجمركي
ــري بلغت أكثر من 118 طناً إلى  وال
ــهد البلاد  ــا قبل أيام فقط إذ تش م
وبشكل شبه يومي دخول كميات 
ــات غير أن  ــذه الآف ــن ه ــدة م جدي
ــة"  ــدات "التالف ــن المبي ــة دف كارث
ــد  ــة في أح ــت مدفون ــي ضبط والت
ــب  عره ــير  ب ــي  ح في  ــواش  الأح
العاصمة  بأمانة  الجراف  بمنطقة 
في نوفمبر من العام الماضي.. مثلت 
ــول التقرير حادثة صنفت  كما يق
ــيمة، حيث  ــة جس ــة بيئي كجريم
ــام..  الع ــرأي  ال ــاوف  مخ ــارت  أث
ــد عملية ضبط  ــه وبع ــاً أن موضح
ــة  ــة القضي ــدات وإحال ــك المبي تل
ــود تعاون  ــة تم وج ــة العام للنياب
بين مختلف الجهات ذات العلاقة 
ــة في نزع  ــة العام ــا النياب ــا فيه بم
الأرض  ــن  باط في  ــات  النفاي ــك  تل
ــذوره  ج ــن  م ــوث  التل ــاث  واجتث
ــات الكيميائية  ــة النفاي ــم تعبئ وت
ــت  ــتيكية وحفظ ــل بلاس في برامي
ــا والتربة  ــعة 20 قدم ــة س في حاوي
ــعة  ــات س ــع حاوي أرب ــة في  الملوث
ــع تمهيداً  ــس الموق ــا في نف 20 قدم
ــارج البلاد في  ــا خ ــص منه للتخل
ــة  ــلى نفق ــة ع ــارق متخصص مح
ــذه القضية التي لا  المتورطين في ه
تزال منظورة أمام محكمة الأموال 

العامة الابتدائية بالأمانة.
ــة إلى أن هذه الكارثة التي  إضاف
ــرة وفقاً  ــة مدم ــاراً بيئي ــت آث خلق
لتقرير الهيئة العامة للمواصفات 
ــن  م ــد  العدي ــاك  فهن ــس  والمقايي
ــدات  بالمبي ــة  المتصل ــوارث  الك
ــب  تهري ــفن  س ــرق  غ ــوادث  لح
ــن تلوث  ــه م ــا تخلف ــدات وم المبي
للبيئة البحرية والأضرار بالأحياء 
ــب  جان إلى  ــة  البحري ــات  والكائن
ــر مترتبة على  ــاك مخاط ذلك فهن
ــازن وعدم  ــدات في المخ ــاء المبي بق
ــي في القضايا  سرعة البت القضائ
ــا هو  ــاء، كم ــام القض ــورة أم المنظ
الحال حالياً في النيابات والمحاكم 
ــك الآفاق عرضة  وهو ما يجعل تل
للسرقة والتلف والتسرب ومخاطر 
ــوادث الحرائق وغير  ــا لح تعرضه
ــي تنطوي  ــن الحوادث الت ذلك م
ــانية  وإنس ــة  بيئي ــر  مخاط ــلى  ع
ــع  ــازن تق ــة وأن المخ ــيرة خاص كب
بالقرب أو وسط الأحياء السكنية.

ــوزاري على  ــر ال ــد التقري ويؤك
ــاع  ــاد اجتم ــل لانعق ضرورة العم
ــلي  ممث ــم  يض ــع  واس ــي  وطن
ومسؤولي كافة الجهات القضائية 
ــة  برئاس ــة  المختص ــة  والتنفيذي
ــلى  ــاء الأع ــس القض ــس مجل رئي
ــبة التي  ــات المناس ــة الآلي لمناقس
تضمن سرعة البت في هذه القضايا 
ــراءات اللازمة للحد  ــاذ الإج واتخ
ــرة وبما  ــرة المدم ــذه الظاه ــن ه م
ــة الوطنية ويؤدي  يحقق المصلح
ــلى الانتاج الزراعي  إلى الحفاظ ع
ــة "التربة والمياه"  والموارد الطبيعي
ــة  وصح ــة  البيئ ــلامة  س ــن  ويؤم

الإنسان والحيوان.

أسباب ومخاطر المبيدات 
المهربة

ــة  ــر وزارة الزراع ــص تقري ويلخ
ــت الـ(الثورة)  ــذي حصل ــري ال وال
ــر  مخاط ــم  أه ــه  من ــخة  نس ــلى  ع
ــدم مطابقة  ــة في ع ــدات المهرب المبي
ــير  والمعاي ــات  للمواصف ــا  بعضه
الدولية واحتوائها على مركبات غير 
معروفة وعلى مواد مسرطنة وعالية 
ــة  ــضرر بالصح ــة ال ــمية وبالغ الس
ــال تحول  ــة إلى جانب احتم والبيئ
ــدات المنتهية الصلاحية  بعض المبي
ــاك  ــا أن هن ــاحة كم ــات مس إلى نف
ــض  بع ــة  صح ــدم  بع ــالات  احتم
ــودة على مصلقات  المعلومات الموج
ــة إلى الآثار والكوارث  عبواتها إضاف
ــن عملية دفنها  ــة الناجمة ع البيئي
ــرق  غ ــوادث  وح ــا  منه ــص  للتخل

السفن التي تقل كميات منها.
ــباب  اس أن  ــر  التقري ــح  ويوض
ــدات  المبي ــب  تهري ــرة  ظاه ــاع  اتس
ــتغلال المهربين لبعض  تتمثل في اس
ــر  ومظاه ــة  القانوني ــراءات   الإج
الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد 
ــب الثقافة المتأصلة  ــراً إلى جان مؤخ
للمهربين للإثراء السريع واستغلال 
ــاف  للأصن ــة  التجاري ــماء  الاس
ــتغلال  المعروفة وتزويرها وكذلك اس
ــز  ومراك ــاشر  المب ــير  غ ــال  الم رأس 
ــارة  ــذه التج ــج له ــوى في التروي الق
ــة إلى  ــع إضاف ــح السري ــدف الرب به
ــي والقانوني  ــدم التكامل الاجرائ ع
ــين الجهات  ــة ب الرادع ــات  والعقوب

الرقابية والسلطات القضائية.
تورط نافذين

ويؤكد التقرير الوزاري بأن هناك 
معلومات دقيقة بان المبيدات تهرب 
إلى اليمن من دولة جيبوتي بواسطة 
قوارب على الشريط الساحلي الممتد 
ــوت إلى ميدي  ــحر بحضرم من الش
ــق التي تنتشر  ــة إلا أن المناط بحج
ــكل كبير  فيها عمليات التهريب بش
ــاء  ــدب إلى المخ ــاب المن ــن ب ــد م تمت
ــا تدخل المبيدات  بمحافظة تعز كم
عبر الحدود البرية الشمالية وكذلك 
ــم صفة  ــخاص يغلب عليه ــبر اش ع
ــوذ  ــة والنف ــوال الطفيلي رؤوس الأم
ــعة مع  ــات واس ــم علاق ــلي وله القب
ــكرية  ــؤولين كبار وقيادات عس مس
وشخصيات نافذة ويستفيدون من 
ــهيلات  ــات لتوفير التس ــذه العلاق ه
والحماية اللازمة لدخول الشحنات 
ــبر  ع ــا  وتنقله ــلاد  الب إلى  ــة  المهرب
ــازن  مخ إلى  ــولاً  وص ــات  المحافظ

أصحابها.
ــدد  ع أن  إلى  ــر  التقري ــير  ويش
ــخاص  اش  10 ــاوز  تج لا  ــين  المهرب
ــة  الأمني ــات  الجه ــدى  ل ــة  معروف
ــع  ومواق ــم  وعناوينه ــمائهم  باس
ــم المهربة ومع ذلك  تخزين مبيداته

لم يتم القبض على أي منهم.
مشاكل ومعوقات

ــاكل والمعوقات التي  وتمثل المش
ــا  وجهوده ــة  الزراع وزارة  ــه  تواج
للحد من تهريب المبيدات بحسب 
ــات  كمي أن  في  ــمي  الرس ــر  التقري
ــي تدخل البلاد بطرق  المبيدات الت

ــيرة ومتزايدة كما أن  غير شرعية كب
ــا المبيدات  ــن قضاي ــدد م إحالة ع
ــة كانت مخيبة  ــة إلى النياب المخالف
ــير  ــث أدى البطء في س للآمال حي
ــم  تراك إلى  ــاضي  التق ــراءات  اج
ــا  ــص منه ــدم التخل ــدات وع المبي
ــة  ــات المختص ــب أن الجه إلى جان
ــة بحق أي  ــة رادع ــم تتخذ عقوب ل
ــة  اللاجدي ــبب  بس ــين  المهرب ــن  م
ــم  لجرائ ا  ــذه  ه ــع  م ــل  التعام في 
ــن قبل الجهات  والمتورطين فيها م
ــن أن النيابات  القضائية ناهيك ع
ــل على تجيير قضايا  والمحاكم تعم
ــدات إلى قضايا تهرب  ــب المبي تهري
ــم مضاعفة  ــي .. وبالتالي يت جمرك
ــات  بالغرام ــاء  والاكتف ــوم  الرس
ــن المتورطين  ــة قبل الافراج ع المالي
ــير ذلك من  ــم .. وغ ــذه الجرائ في ه

الصعوبات والاشكاليات العديدة.
حلول ومعالجات

ــدداً  ــة ع ــترح وزارة الزراع وتق
ــات اللازمة للحد من  من المعالج
ــدات وأولها  ــب المبي ــم تهري جرائ
تبني الحكومة لخطوات حاسمة 
ــرة وأقطابها على  لمواجهة الظاه

غرار قرار الحرب على الإرهاب.
ــم للنيابات  ــذا اصدار تعمي وك
والمحاكم بسرعة البت في القضايا 
ــا من  ــا واعتباره ــورة أمامه المنظ
القضايا المستعجلة واستحداث 
ــة  متخصص ــم  ومحاك ــات  نياب
ــكام  ــدار أح ــأن واص ــذا الش في ه
ــين في هذه  ــق المتورط صارمة بح
ــات  العقوب ــظ  وتغلي ــم  الجرائ

بحقهم.

الزراعة تؤكد اتخاذ قرارات سياسية حاسمة 
للقضاء على تهريب المبيدات

تقرير/ ساري نصرالبلد 
ــة  ــف والجريم ــببات العن ــة أن مس ــة حديث ــت دراس أوضح
ــحة الموارد وسوء الإدارة  ــكاني، وش تأتي في ضوء التضخم الس
السياسية المتمثلة في استفحال الفساد وتعاظمه، والإختلالات 
ــداد  ــادة التع ــين أدى زي ــلط, في ح ــتقرار والتس ــة والاس الأمني
ــتويات  ــاع دائرة الفقر والبطالة وتراجع مس ــكاني الى اتس الس
المعيشة مما خلق بيئة مواتية لنمو ظاهرة العنف بصورة عامة 
ــاص، في ظل تفكك  ــاء بوجه خ ــف الموجه للفتيات والنس والعن
المنظومة القيمة للمجتمع، وضعف الأطر القانونية والمؤسسات 

الضبطية لكبحه وتطويقه.
ــلى تنامي  ــجعت ع ــذه العوامل ش ــة أن ه ــت الدراس وأوضح
ــجلت وزارة الداخلية  ــف والجريمة في اليمن، ففي حين س العن
ــام 2014م، مثلت فيها  ــف للع ــن 24000 جريمة عن ــد ع ما يزي
ــز %42,  واحتلت  ــبة تناه ــياسي نس ــف غير الس ــوادث العن ح
ــاء عموماً حوالي 4000 جريمة  فيها جرائم العنف الموجه للنس
وبنسبة %9.9 تتراوح بين التحرش والعنف الجسدي والجنسي 
ــة للفتيات  ــه الجرائم الموجه ــكلت في ــاب والقتل و ش والاغتص

ــبة %31 من جرائم العنف  فقط، حوالي 1256 حالة عنف وبنس
ضد النساء إجمالاً.

" قيم العيب "
وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور سلطان الاكحلي بعنوان 
ــرأة والأسرة والمجتمع  ــلى الم ــاره ع ــف وآث ــر العن ــكال ومظاه أش
ــل قيم العيب  ــتر على جرائم العنف لفع ــه نظراً لطبيعة التس ان
ــت تجاه المرأة، وامتناع  ــي في الثقافة التقليدية والتزم الاجتماع
ــإن الأرقام  ــمية، ف ــات الرس ــغ الجه ــا عن تبلي ــم الضحاي معظ
ــاء تظل من الأسرار  ــة لجرائم العنف ضد الفتيات والنس الفعلي
ــلى جثث  ــور ع ــكال العث ــاً، في أش ــر أحيان ــي تظه ــة الت الدفين
ــه إصابات  ــات أو ما تعبر عن ــشرف، أو الاغتصاب ــلات تهم ال قتي
ــواس القهري  ــية والوس ــات النفس ــبرح أو الاضطراب ــضرب الم ال
ــكوت عنها إلا ما  ــول الانتحاري، فجميع هذه الجرائم مس والمي
ــاً، أو في  ــفيات أحيان ــهدها العيادات والمستش ــح كيله، لتش طف
ــاوية بلجوء الضحايا إلى أقسام الشرطة والمحاكم  أقصاها مأس
ــوت البغاء  ــي إلى بي ــا تنته ــالات تداعياته ــجون، أو في ح والس
ــواقه تجارته, موضحة ان  ــالخ صلف الكبت ألذكوري وأس ومس
ــصي إلا الحالات  ــة 2009م، لا تح ــجلات وزارة الداخلي ــر س آخ
ــامها كملجأ انتحاري أخير  ــة التي تصل أقس المحطمة البئيس

أمام الضحايا، حيث رصدت وجود 134 امرأة في السجون.
 " تقارير دولية "

ــر الدولية  ــبر وفقاً للتقاري ــة أن اليمن تعت ــت الدراس وأوضح
ــار واسع للعنف والجريمة  أحدى الدول التي يوجد فيها انتش
ــجل الجرائم المتدني  ــبة وان س ــلطة الضبط والمحاس لغياب س
ــع حيث تحتل اليمن المرتبة 27 من  ــا لا يعكس حقائق الواق فيه
ــل، وكذا في ما يتصل بجرائم  ــين 67 دول تعاني من جرائم القت ب
ــاط  ــب العنف في أوس ــال، فإن نس ــاء والأطف ــف ضد النس العن
ــجلت حداً كبيراً من  ــات المحلية من النازحة س أطفال المجتمع
ــنة، وذلك  ــار دون 18 س ــت %67.5، للأعم ــف، بلغ ــكال العن أش
ــكك البنية  ــة والعائلية وتف ــوط الاقتصادي ــل الضغ ــة فع نتيج

الأسرية الاجتماعية الذي أصاب المجتمعات التقليدية.
" تنام واتساع "

ــاءت في  ــي ج ــج الت ــع النتائ ــة إلى أن جمي ــت الدراس وتوصل
ــة، تؤكد على تنامي خطورة واتساع العنف وامتداده إلى  الدراس
ــأن الخاص والعام للفتيات والنساء،  مختلف زاويا مناطق الش
في المدارس والمنازل الأسرية وما يحيط بها من الجوار الجغرافي 
ــا في دور الرعاية والحماية  ــوارع وربم وفي مكاتب العمل وفي الش

ــكال  ــجينات , محدده اش ــات والس ــى والمعنف ــال واليتام للأطف
ــصري بالأفعال  ــكل غير ح ــاء والأطفال وبش ــف ضد النس العن
ــس  ــم والرف ــد واللك ــضرب بالي ــدي كال ــف الجس ــة : العن التالي
ــارة أو بأي مادة  ــذف بالحج ــصي، الصفع، والق ــتخدام الع واس
ــلاح, و العنف النفسي ويتمثل في: الطرد،  صلبة واستخدام الس
ــتفز أو البذي، اللعن والسباب،  المضايقات الهاتفية، الكلام المس
ــد، التحقير، التهزأة أمام  ــة، الحرمان من الحقوق، التهدي الاهان
ــر، الاغتصاب  ــصراخ التزويج المبك ــة، منع من الخروج، ال العام
ــيراث، المنع  ــا، الحرمان من الم ــرأة من مهره ــي حرمان الم الزوج
ــمل:  ــداء الرأي, العنف الجنسي ويش ــم والمنع من إب من التعلي
ــرص، وتعريض  ــاء المرأة، الق ــاب، لمس أعض ــرش، الاغتص التح
الضحية للصور الإباحية, العنف أو التسلط الجنسي، (العنف 
ــلطة الأسرية  ــات الس ــن مؤسس ــادر ع ــو الص ــسي): وه المؤس
والدينية والقانونية التي تخضع النساء لأحكام جائرة تنتقص 

من مساوتها من منظور النوع الاجتماعي.
" أوضاع مأسوية "

ــة أن الفوارق الكبيرة بين الزوجين في التعليم  ووجدت الدراس
ــات  ــة مع الدراس ــف, متفق ــوء العن ــلى نش ــاعد ع ــر تس أو العم
ــاء الأكثر  ــات العربية في أن النس الحالية، ومع غيرها من الدراس

ــن الجدير بالذكر أن درجة  ــا للعنف هن الأقل تعليما, وم تعرض
ــب  تعد عاملاً غير واضح في الحماية من العنف  التعليم أو الكس
ــيلة  لأن العاملات والثريات يتعرضن للضرب كذلك. وأفضل وس
لرصد العنف هي الاستبيان الوطني الشامل والذي يتم سنوياً.
ــجينات اليمنيات حيث  ــة سوء أوضاع الس وأظهرت الدراس
ــن عانين من  ــات على انه ــن التقارير والدراس ــجلت الكثير م س
ــية والتهميش القانوني , وعلى المستوى  ــوء الأوضاع المعيش س
ــذاء والرعاية الصحية  ــجينات من قلة الغ ــشي تعاني الس المعي
وقلة دورات المياه ونقص البطانيات والسرر والتهوية وإمدادات 
ــاع أطفالهن الذين  ــانية لم تراع أوض ــن الناحية الإنس المياه وم
ــمح إدارات السجون باصطحابهم لكن لا تتوفر لهم الأدوية  تس

والملابس والغذاء الكافي .
ــة أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب جهودا  وأضافت الدراس
ــتها وفي نشر  ــباب والدوافع ودراس ــم الأس ــل في فه ــة تتمث وقائي
الوعي وتعزيز ثقافة احترام كرامة الإنسان وحقوقه دون تمييز 
ــا يتطلب إجراءات  ــاء والفتيات, كم وخاصة التمييز ضد النس
ــك تقديم خدمات  ــزم , وتتطلب كذل ــة وبح ــة تطبق بعدال رادع
ذات جودة عالية ورعاية لاحقة وبرامج لإعادة تأهيل الضحايا 

والجناة بهدف الحد من آثار العنف ومنع تكراره .
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